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..ي!كيو!قلطاد

بطيء.حزندانجلكالى-ف!يت!مربالمحطةيلفالرمادكيالغناركان

واللب!انالمرداتتباعحيثالخشبيةالقمارةخلفالىالتبت

ظه!ردينيفصلالذيالارفيمستطيلاًفترشت.الم!والاقراص

للمحطة.القديملحائطواالخشبيةالقمارة

المقابلةالجهةعبمءوممتدبالغبارمثقلةاليوكالنتبمساشجار

بينالمتواملالانئلافياشبك.يهع!فةلغابةفاتمكئنربطللرصيف

بينطوافكصار..حونكالمتناثرةالعيونترق!بوافت.ادبالرين

متعيا.والقصيرةالمدي!ةالقامات

تؤارى.انبامكانككانلو..ف!ترت

الرانحة..الحديدالحمالين!بأتبينانحثرت،نفسكلملمت

بقماشملىمة..شيناعنعالو!لابريةبرفى3المحملة..الالية

المتقابه.والضطوالطوابعوالاخنامبهالكتاباتمبيئة.واسمرابيض

الغبار.بطعمالمش!نريقكلتبل..المحطةحنفيةصوباتجهت

رصاعي.بلونمصبوكةحديدلوحةثمةالواسعالكلذاتالدنفيةفوق

حاذةعلىبب!ءتصعد.،للشربماء):ردي،بضظيحامك!وب

الواهنتينركبمت!كعليفيقهيا،تجلسالشكلالمربعالحنفيةحوض

مفتاحالىكفكتمد..الطاجمولىفوقهـوالكباحتكاكآبهغير

الازرفىقميصكداخلالىالاخرىالكفتن!بينما،الحنفية

تخربها،بالحمامةتمسكالطويينةلزر-شتعالعانوب!د،الم!

،حيثالمفؤحالعنفيةفمالياليمنىكفكبأنجنتمد،شديدبرفق

صهـتاللصف!الاسفميةبالارضيةارتطامهيبعثاًلئيالماءيتدفق

الحملاة.منتقربهابالماءكفلثتمتليءانبعد.مسموعامتواصلا

الحهةالىرفيتهاتدنرالفباروثقلالاختنافىخوفو،يين..لكنها

لاالتيالصغيصةامابصكفتحاتبي!نمنالمأءيتسرب..الاخرى

!م،وثالثةاضىمرةت!ولى.طويلةلممةبهالاحتفاظتستطيع

ك!،بأطنعلىالدممنحيواضاوترسم،بل،مرةكلفيترفض

..الناعهةرقبتهاعداتنحش.تعبالا..المأءمعالدمفيم!ج

الوضجوفأليفيهبابمايثكوتنفضقبلتينتقبلها..الملسطء

مروقدضوصا.نشربلاانالمعقولغيرمن"..تنهضانتوا..

(؟.فيالظهررةالبيتغاثرنامحنذ!يويلوت

..ظرىحلمعليكيهبطانوقبل

كانموا.ابيوجهتميزالغضبملامح..اخوتياصفرأنا))

مشونبؤفىكيبجوعائمافيكنت!لهف.المنقودباخريددونني

كنت..ايضاوافساثيوتهذيبيتعليهييمارسالجميمكان.كامرة

تملاه،وف!يقاقديمابيتناكان.منمواحدلاينسخةسأصير

محشوةجدرانه.فيهتقاسمناكانتالتيوالجرذانالفريبةلحثراتا

بفعلالمتثلالتالفالخشب.وبقإباالصدئةالمعثنيةبالصفانح

لناتعملفيهالر!وبة.المقطعالنخلجريدالىافمافة(الارضه)

غيرنا.يرفهالاامراضا

غيرمنوالمرموفالشكلالمريعالطابويمنحوضالحوشوسط

لاصغيرةحنفيةتعلوهالماءانبوباضلاعهاحدوسصمنيرتفع.عناية

الليالضيقفينايبعتالدائمتنقيطهاكان.اغلاكهااحكاميمكن

الاشندبضنمتالحهوضقعرفي.بمدفيمياعليهاعتشا

.الخغراء

ومع!اولديب:واحداعم!لاالاالحقيقةفييمارسلاابيكا!

عليه.بالاشفافىاحيانااشعركنتهذا

تسكنض،سنواتسبعمنذفجلأةبمرهاضمتعمةليانكما
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لفها،كديمفانوسعليهاالجدارعنناتئةفشبةقعلوءللحمامصئيرببم

الحاجمة.عندنستعمله

ومح!يطا.مهمومانفس!يوجدت.ترعرعتالمرتبئهالبيتهنامي

ناالمعقولغيوومنبالاخريناههتمانولا،احدبهيفنمان6لطملم!

."مفنمقاعاليبيالمنحرفالشكلعليمذاهياتيتهعي

حيئماشورةال!مامة-ارقجضالمقلميلاندقيالقميبمت!تكا

قجهاتبعث.اليهايدكم!دت.المن!عالقطاربصفيرالمكانامنلا

."كهذاغبارعلي،الالعنةا).الومعنهها/وتكلد..الاطهئينان

.اندضتالتاليةا!خطوةفيفكرت،المأءحن!فيةمنبالتربمت!!ا

للم!سمةالعريغسةالبوابةمنالقا،دعينالجنوررمنسيلوسص

الماكنتطما.لىاالمربوضةالثالثةالدرجهعرباتاحدىنحووالمتجهين

م!طض.الصصاءجو!منفاث!وتوكانهم،قربينكانوا

اللاهعة.المعدفيمةازراره!اسوىكأههايبينلاكالحةخشنة

يالمسفص.المليئيةالجلديةيةالاحةمنالسميكالنوعنلكيحيتنون

الاخغربالونيينمرقطةحديدخوذتقمدالصيقةسؤوس!فوفى

لص!تماملدمموق!لابانتوحيسحنلاهم.الباهتوالاصنرالماكسن

المتيبس.اللدعنض!يبةجنبهالىمنهمكليحمل..بأنفشهم

منعبة.لاهشةانفاستحمل!..الدمادجبهةمنقادمنكانوا

الىان!خاعهم.همه!بلاش!+كلكو!تمنندمتوتدةكنةعيون

الاسفتيةالمصةبارضاحذيتهمارتطاماامواتارتفاع،الوبةجوف

ما.ارتب!يلفهمالجنودهولاءباناعننقادافيكبعث

كمت.له!اظهاعرتالتيللغوضىكلترثلم.بينهمانحشرت

..مكموبكلوحصهـركلصقوهيبالعمامةفق!تفكر

رجليهااحدىحولبعنايةلففتهرفيعبخيطالحمامةترب!كنت

تحلمولفت..عاممنذ)،.ركبتكحولالاخرالطرف!شدرتبينما

.،(اًلهربهذانجمثل

جميعاكافوا،عانجتبشكلض!تلطالداخلفيالجنوداصوات

اين-الى-فقطاعرفلو..اعرفلوأ:واحدوقتفيينكالمون

مريضةسترثنهالقد،ماتتقدوا!تياناغنقد-سيجارةلديكطا

(...خلهـيلابو-خهـضير-احمدبوسطاليربرمن-بوسطالي

ينسلبطوبدوار،ضيقيباستلابتحسكأت،العالمهذاوص!

الننفس.بصعوبةتشعرركنت،باردخدرعينيكالىوامندرأسك،لى

-فىذيك،احداادعلن.النهايةالىمعكساظل..العينةايتها"

الهواءسيتبملالقطاريتحركعندما..لحامضة4الجنودابرائحةكيكلا

.("شيءكلويذيد

بعضص.مقعدعليثلالةكل..الداخلفيينحثرونالجنودكان

،البابمنبالقربالتيالفسحةاوال!يلالضيقالممرمنيستفيدكان

!لحجممتساويةبث!رإلطالمشبكةالمعدنيةالرفوففوفيآضونتم!ربينما

والخوذ.العديدةاثصقائبمعجمنبالىجنباوالخشبالحديدمن

تتحيركال!دقةالرؤوسكانت.المعروفةالعسكليةوالاحزمةالمرضة

عنك.نبحث..فيكتحدكأالعيونع!ثراتبانتروكنت،بأستمرار

ياجسادمحشمومتحركتابوتماىطويلةتمتدالداخلمنالعربة

معروف!.غيرمصيرالىقكلاصة

الليل.اقضاب؟للمحكنتالعربةجانبيعلىالنوا!زجاجمن

فيالداخل.المتزايدالضجيجوس!يتلاشىالخلرجمنصفيرالماكنه

تحتنفسكحمثرت،للجنودالمتدليةالحديدالاقدامبينتمدس!ت

احم!م،ج!نودثلالةفوفهايجلسكان.اليابمنبلقربالمقاعداحد

لربابة5وتركان،للعربةالداخليالجنلأرالىاسنثماربابهلديهكلامت



الروالحكانتلمحيما،نالسكعلىلكورتعينيكمنبالقربالوحيد

!احى!3.يزوادب!وثسعرت.اصداحلكيرركه!ردادا!ص!

..ر*ليربوهـالي41الحي!منادحلصم!ولةيعمرهانخاليتعد

والعمامهكعت.لدستولابهتسعرت.ركنمذ!يحراحم!والذي

.بننيءلدستلاصدركالى

ليلةذ)تعليكمعستكدثالتالغرروةعمتكانكيفتذكرت

وديص.ألحلهمدينةميأحسهاعنبحتكانتافىالح!مةحكاية

يدمنسعطت.ذاكرتككلمغروسةالومتددكومنذال!ظيةان

حجر.ئنهيابسأسمرصمونمن!عهفولمحكالجالسينالجوداحد

حاولت..بحدرانتقطتها..يداليهات!مددموول.برههانتهطرت

كعجينةصارت..جيدا،جيدامضغتها،!مكفيوضمتها..تفنيتها

لليل.االصمونمنشيئاهناكمنتناولت.فمكمنالحمامةقربت

عينيالىتنطروان!تبألزهوتشعركنتمراتعدةالمليةكدرت

جناحينلكانلوو/ودممكمنتلتقطوهيتراممنها،الوديعة!مامتك

حدودلاافهـاقالىويمند.شيمتدأخضردردوسالىمعيبهماتطببر

لهيا.

اليودحوارمنذلكعرفت.السماوةالىذاهباالقالاركان

الشايافداحيحملونو!3العرباتبينماالمننهـقلينالشايبأعةواحد

يديرلاولا..اتنينكانا.للسكريستخدمونهاالتيالمهرريةوالاواني

لاكانا.ا!فارنمهالادداحيجمعوصاحبه.يرغبلمنبالى*دداحالئنعاي

يناثونوهحماصواتهم.اذحمطاتبينالق!هـالسريعبمروريهبان

امتزاجروائحمنها،تنتالجنوداقددامتتدلى.امامكمألوفةتنموبألشثي

إغلق..مديدافرحالكيوفرالحمامةاحتضانككان.بالهـترابالعرفى

تداعبها،ان،دكرتحيالكعلىمنهاتطلكأتاك!المعتمةأفذالنواكل

عكخثكوضمتبانواكتفيت.الناعمريشهابنفسمتشغلةوكيانت

يور!الفرحوكان.لل!ربةالبارثةالارضالىاسندتهاأالىكفكراحة

له.حدلاارتياحاعينيكبينما

متداخل:بلفظمنشغلينفوق!الجنودكان

؟امراةتلمسلموانتمتىمنذ-

التعب.مننموتفسوف!،الحالهذهعلىبقي!نااذا-

.،.تلمسلموانتضامنذلكاقول-

.حمارافاتصور..هه،حماربأنيالصباحهذاليق!الوا-

جايم.انكيب!ل!-

.ملحاحمنلكيا،عليكتف-

اهتزازهحا،يتوؤفلمالي،العربةداخلالوقتويمضي

.اكضيقعلىيبهثبننت!حيرمصحوبنومفيالجثودمهكلماستعرق

مننوح!.هموماالجنوداالؤلاءبانوشعرت

بلاللنومالاشرىهياستسلممتقدتكا،حمامتكالىالتفت

...شخير

وجهالىالصغيرراسهااشكت..الاسفلالىجفنيهااسدلت

اهله.الىهديةيحملهاصاحبهاانيبدوالتيالاملسالرلىبأبة

تاكتولما،رجلهاالىالمربوظالخيطتننلىساصبعكمددت

تنموخضراءبأحلاممزرودانفسكوجدتا..ابتسمت-ووذهالمافهمن

منمتنائرةلخظاتتتجمع..عينيكفءحقيقياسورالتمل!سيعا

زمن..متنذبهاتحلمكنتالثيالحبيبةألامانيأبكلورقالغامرالفرح

مناليكإطفحشصر..عالبصوتالضحكفيرغبةاليكسرت

اًفلات..!علاضحكت..لهتستجيبانالاتملكد3،الداخل

..والغافيةالرؤوسفوقصوتكصار.بألفرححنجرتك

.نناماننريد..هتر-

كثيفة،ثقيلةشيءكلالىتمتدالليلاصابعكانت!وانكسرت

اليكتنظرالحمامةكانتبداخلهقولصينصفشكلعلىصرت.-كورت

فضيتدين.بعينين

يجريبماآبهغيرالصرسومطريقهفياندفاعهيواصلالقطاركان

تعدلماللعينةالعربةهذهانوؤكرتيتصاعدخوفكوكانجوفهفي

.مجدرافميصكداحلالىاعدتهاالحمامةحملت.لوجو!كتصلع
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مستغرؤلمينكانوا.الذاليةالاجسادفىحدقت.شديدبحنرنهنت

الجنودرؤوس.الصوتجاعكآينمنتعرفتكنولم،نومهمفى

ساقيكحملت.الهربةارضيةدوقالسجاررأعغاب.بعض!علىملقاة

المتحفزةفطرانكتقوثك..القطارلسيرالمصكسالاتجاهالىالواهنننين1

القاطعالىوصلتولما.منهماياتوقظانتخشىكنت.المتوترة

اخمكاكصوتانوجنتبع!هاالتيءنالصودعربةيفصلالذي

حمامتكعلىتضء!وكنت..مروعاكانالحديدبألسكةالقطارعجلات

الننى.

التاليةالعربةالىبالدخولاندفعت

بينهم،كنتالذيناولئكيشبهونلا..الملامحمختلفواناس

بينطالصحفمييقرأبعضهمكان..عمرك!واولادواطفالنساء

امتدادعلىالمندليالنورعنهاحاجباعبيهءلمىيضعهاغيرهمكان

داخلهفيوالمترسبة..اليعربةسقفالىالملتصقالضوئيالشرلمظ

..الميتة،الصغيرةالعشراتبعض

الحمامة.اًريد..بابا-

منالعلويينالزرينبيناتجطالفتحةمنبرزقدرأسهاوكان

غاضبة...حاونةبظرةالطفلرمقهـت.فميصك

الطفل.ءإنبالىيجلسووقورانظيفايبمورجلقال

تب!ها؟هل-

الطفلبكى

اريلأها..بابا-

..لاؤللت

خلفكوتركت،حمامتكتحتضناجنودلأأعربةاليعائداواندفعت

وقمفنأ.،العربتينبينمايفصلالذي!اطمافياطفلابكاءمنشريطا

منبا!اءسيتزودكانرب!ا.سرعتهمنخففقدحيخهـاالقطاركان

بها.يمرالتيالكعيرةالمصاتاحدى

..ماخلاصفىتفكر.مداعربانكشعرت..ءالوبتينب!ينما

تماما.فتوقنف،العرباتارحمجتالقطارعجشوعقىتلحظات

الحمامةتسندوكنت،وتقيلاقوياكان،النابتفتحلاآنحاوات

تسرب،ان!احةنصفتفنمحهانالنهايةفياستطهت..يديكباحدى

الحديدالمقبضالىالصغيرالمدووالراسسق!.باردهواءوجهكالى

الدمءنات!رأسالت.تعالجهكنتفيماالداخلالىالمفتوحللباب

.تباللم،عييكعلىالمتدليةشعركخصلاتبينماالى

را!كرفعت،ساهماوكنت،ساكنةالخارج!الرياحكافت

مناكثرادتمتدالنخميلآشجاركانت.البابسلمعلىواقفوانت

كنتف!يهاصميرةكوىومن.آلكعيرةالطينيةالبيوتحولتتنا"لر..مكان

الاعمدةترتفعكانتالبيوتبينما.زيتهاجفابيحلمصاباقانوراترى

ازليه.شمىكأنهاخافتةاضويةتعلوها،الشاحبة

مستلقبعضها،وبقراتخيولتقفالبيوتبعضجانبالى

النوافذ.منالمسافرونبهيلقيكع!امعنتبحثوكلاب،الارضعلى

قمبل.منتلاحظهلمكمامضيئاآلقمروكان،صافيةالماءكافت

ظيرقوسشكليجمعهاالطيورمنا!ابتمرق.4.لاعاليفي

.النجومصوبترتفعاذوتختفيواحدبلالجاه

تفكر.انتحاولكنت

تابعتهم،يضحكونوهم،حفاةيتراكضونكانوا،الصبيةبعض

البيوتخلفواختفوا.الواقفبالقطاريعباونلاكانوا،بنظراتك

بينمنحمامتكاخرجت..خاطركديضحكاتهمب!تبينما،الطينية

تمسكوكنت.ناغيتها..قبلتها.اخبابحنواليهاكلرت،قميصك

الحمامة.علىكانتاوعيناك،الاعلىالىرفعت!مااللتينيدفيبكلننابها

افدفعت.اطلقتهاكيكفتعت..الصافيةال!ماءخلالهامنلمحت

قجريوكنت..تبتعدكانت.معهاارتفعت،الاعاليفياالسربوراء

...معاواختفيتما-،ن!وهامرتفعوراسك

البمرة


